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شرح اسم الله 


(الحكيم) 


ع ٠‏ رأماناأت ببائيابي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا 
عبده ورسوله. 


وبعد: 


قال تعالى: ( وَلئَّهُ الْْمَاءُ الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأعراف: 180]. 


روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن لله تسعة 
وتسعين اسمّاء مئة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة"[1]. 


ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في كتابه: "الحكيم"؛ والمراد: "الحكيم في أفعاله وأقواله وقدره. فيضع الأشياء في محالها بحكمته وعدله" 
لكا. 


وللحكيم معنيان: أحدهما: الحاكم الذي له الحكم المطلق الكامل من جميع الوجوه؛ والخلق كلهم محكومون:ء له الحكم كله؛ وإليه يرجع الأمر كله: 
اا ا 1 ام 10155 ل لح ا ا 9 و جد لو قن 
تحكيم قانون ولا نظام سوى حكم الله» قال تعالى: 0 أَقَحْكْمَ الْجَاهِلِيَّة يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله خكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ ) [المائدة: 0 


وقال تعالى: ل وَمَا حلفم فيه مِنْ شنئء فَحْكْمَة إلى اللهِذلكُمْ لَه رَبِي عَلَيهِ َكلت وَإِلَْهِ أنيب ) [الشورى: 10]. 


وللحكيم معنى آخرء وهو ذو الحكمة» والحكمة ضد السفه» وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. 
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ولذلك كانت أحكام الله الكونية والشرعية والجزاء مقرونة بالحكمة ومربوطة بهاء فلم يخلق سبحانه شينًا عبتّاء ولم يترك خلقه سدى لا يؤمرون 
ولا ينهون» ولا يثابون ولا يعاقبون» فما أعطى الله شينًا إلا لحكمة» ولا أنعم بنعمة إلا لحكمة» ولا أصاب بمصيبة إلا لحكمة؛ وما أمر الله بشيء 
إلا لحكمة؛ والحكمة في فعله والتزامه» ولا نهى عن شيء إلا لحكمة والحكمة في تركه واجتنابه. قال تعالى مقررًا هذه الصفة العظيمة صفة 


الحكمة: : ( أَفَحَِبْتُمْ أَنَمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقُ لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْكَرِيم © [المؤمنون: 15 
6 


وقال تعالى: ( وَمَا خَلَْنا المسّمَاءَ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَهَرُوا فَوَيْلَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا مِنَ النَار ) [ص: 27]» وللحكيم معنى ثالث 
وهو المحكم الذي أحكم كل شيء خلقه فما في خلق الرحمن من تفاوت ولا تناقض ولا خللء صنع الله الذي أتقن كل شيء وليس في شرعه من 
تناقض ولا اختلافء قال تعالى: ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافَا كَنِيرَا ) [النساء: 3[]52]. 


قال بعضهم : ذكر الحكيم في أكثر من تسعين مرة» اقترن في أكثرها بالعزيز والعليم؛ مما يدل على أن حكمته صادرة عن عزة وعلم؛ قال تعالى: 
( وَمَا النَصْرٌ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الله العزيز الحكيم ) [آل عمران: 126]. 


وقال تعالى: ( تَرْقَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءً إِنَّ رَبَكَ حَكِيمْ عَلِيمْ ) [الأنعام: 83]. 


وقال أيضتا: ( وَهْوَ الْقَاهِرُ قَؤقَ عِبَادِهِ وَهْوَ الحَكِيم الْخَبيرُ )[الأنعام: 18]. 


ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 


أولا: أن الأحكام الشرعية في الإسلام من لدن حكيم خبير» وما جاءت إلا لإسعاد البشرية» فليس هناك أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله 
شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين؛ قال تعالى: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكُمِ الْحَاكمِينَ ) [التين: 8]. 


وقال تعالى: ( فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ الله يننا وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ ) [الأعراف: 87]. 


وقال تعالى: ( هُوَ الَذِي بَعَثَ فِي الْأَمِيِينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيْرَكْيهِمْ وَيُعِلَمُهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ في ضلالٍ مُبِينٍ ) 
[الجمعة: 2]. 


ثانيًا: أن الله حكيم في أقداره؛ فما يقدره الله تعالى على العباد من خير أو شر إنما هو لحكمة بالغة» وتدبير حكيم؛ قال تعالى: ( حِكُمَةٌ بَلِعَةٌ ما 
تُعْنِ النّذّرُ ) [القمر: 5]. 


قال ابن القيم - رحمه الله - وهو يتحدث عن الحكمة: 


"وله سبحانه الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير و شرء وطاعة ومعصية؛ وحكمة بالغة تعجز العقول عن الإحاطة بكنههاء» وتكل 
الألسن عن التعبير عنها"[4]. 


ثالما: : أن كلام الله حكيم ومحكم؛ وكيف لا يكون بهذه الصفة وهو كلام أحكم الحاكمين ورب العالمين» وقد وصف الله القرآن العظيم» وهو كلامه 
المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه حكيم ومحكم في ثمان آيات منها قوله تعالى: ( كتابٌ أَحْكِمّث آيَائُهُ تُمٌ قُصَِلَتْ مِنْ لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ 
) [هود: 1]. 
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وقال تعالى: ( يس * وَالَقْرْآنِ الحكيم ) [ يس: 1» 2]. 


فالقرآن حكيم في أسلوبه الرائع» حكيم في 3 تشريعاته» حكيم في أمره ونهيه» حكيم في قصصه وأخباره؛ حكيم في كل ما اشتمل عليه. 


رابعًا: أن الله يؤتي الحكمة من يشاءء قال تعالى: ( يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْيَثاءُ وَمَنْ يُؤْت الْحِكْمة فَقَد أُوتِي حَيْرَا كثِيرَا ) [البقرة: 269]. 


وتنوعت عبارات المفسرين في المراد بالحكمة» وقد اختصرها بعضهم بقوله: "يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء» ومن يؤته 
الله ذلك فقد آتاه خيرًا كثيرًا". 


قال تعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: ( وَأَنْرَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلّمْ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمًا ) [النساء: 
13]. 


روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود: أن النبي - صاء الله عليه وسلم - قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالّا فسلطه على هلكته 
في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها و يعلمها"[5]. 


خامسًا: : خلق الله - سبحانه وتعالى - محكم» ٠لا‏ خلل فيه ولا قصورء قال تعالى: ( وَتَرَى الْحِبَاكَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرَ السّحَاب صنْعَ الله 
الَّذِي أَنْقنَ كُلّ شَْيءٍ إِنَهُ خَبِيرٌ بمَا تَفْعَلُونَ » [النمل: 55]. 


وقال تعالى: ( الَّذِي أَحْسّنَ كُلّ ثيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأ خَلْقَ الْإِئْسَانِ مِنْ طِينٍ ) [السجدة: 7]. 


سادسًا: : أن الله سبحانه خلق الخلق لحكمة عظيمة» وهي عبادته سبحانه: قال تعالى: ١‏ وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْن إِلّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أَريذ مِنْهُمْ مِنْ 
رِرْقٍ وَمَا أرِيد أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنّ اللَهَ هُوَ الرّرّاقُ ذو الْقوَةِ الْمتِينُ » [الذاريات: 56 - 58]. 


سابعًا: : كراهة التكني بأبي الحكم» روى أبو داود في سننه من حديث هانئ بن يزيد: أنه لما وفد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع قومه 
سمعيع يكنونه بابي الحكمء: قدحاه يسول الله حصني لدعا وس . - فقال: إن الله هو الحكم؛ وإليه الحكم؛ ا و فل. إن 
الولد؟". قال: لي شريح» ومسلم». وعبد الله قال: "فمن أكبرهم؟" قلت: شر قال: : "فأنت ‏ أبو شريع"[8] سا 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


[1] برقم )"١0216(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1117(‏ 
[2] تفسير ابن كثير (2/456). 
[3] الضياء اللامع من الخطب الجوامع (87-1/86). 


[4] مدارج السالكين (1/439). 
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